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98682 ‐ ضعف إيمانه بعد استقامته ، وترك الصلاة لعدة أيام

السؤال

كان عندي مشلة ، وف نفس الوقت سؤال عن فتوى : أنا وبفضل اله عل التزمت منذ أشهر ، ولن بعد مرور الوقت بدأت

فترات تركت فيها الصلاة وأصبحت عزيمت جاءت عل أضعف ، ولا أعرف السبب ، وبدأت الهمة تنقص تدريجيا لدرجة أن

ضعيفة ، ولن والحمد له حاولت ألا أقع ف المعاص ، غير أن أضعت كثيرا من الصلوات وذلك أثناء فترة التزام ، إما أن

تركت الصلاة لأيام... ، فماذا افعل وأشعر أحيانا أن لدي عقدة ف الخارج ، وبعد مرور الوقت من التزام أكون نائما أو ف

موضوع الصلاة ، حيث أضيع الصلوات كثيرا ، وأشعر أنن لن أشف من تلك العقدة ؛ فما الحل لها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ره سبحانه وتعاله عليك بأن وفقك للتوبة والالتزام بدينك ، قبل فجأة الموت فتعظم شالسائل أن تقدر نعمة ال لك أخ ينبغ

عل هذه النعمة ، وهذا سيستدع منك مزيداً من الاجتهاد ف الطاعة .

يلفَق اهقَدَم تمرتَو َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فقد روى البخاري(4836) ومسلم (2819) عن المغيرة بن شعبة قال : قَام

لَه : غَفَر اله لَكَ ما تَقَدَّم من ذَنْبِكَ وما تَاخَّر قَال : ( افََ اكونُ عبدًا شَورا )

فيف ترض لنفسك أن تقابل الجميل بالقبيح ، وتعود من إل أول الطريق بعد ما قطعت فيه شوطا ، بل يا ليتك تعود إل أول

الطريق المستقيم ، لقد انحرفت ، واعوججت عن الطريق بعد ما من اله عليك بالاستقامة ، وقد كان النب صل اله عليه

وسلم يتعوذ باله من مثل هذا .

ثَاءعو نذُ موتَعي افَرذَا سا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك ) : قَال جِسرس نب هدِ البع نصحيح مسلم (1343) ع فف

السفَرِ وكآبة الْمنْقَلَبِ ، والْحورِ بعدَ الْونِ ، ودعوة الْمظْلُوم وسوء الْمنْظَرِ ف اهل والْمالِ ) .

وف رواية النسائ (5498) وغيره : ( والْحورِ بعدَ الْورِ ) .

ولقد ضرب اله تعال ف كتابه الريم لمن عاد إل سوء الحال ، وهدم ما بناه ، وانتس ف طريق الهداية ، مثلا يبين سوء

: حاله ، وما اختاره لنفسه ، ويحذر عباده من ذلك الصنيع من أفعال الحمق

( واوفُوا بِعهدِ اله اذَا عاهدْتُم ولا تَنْقُضوا الأيمانَ بعدَ تَوكيدِها وقَدْ جعلْتُم اله علَيم كفيلا انَّ اله يعلَم ما تَفْعلُونَ * ولا تَونُوا

ِنَنيبلَيو بِه هال ملُوكبا ينَّما ةما نم برا ةٌ همونَ اَنْ تا مَنيخَلا بد مَانميذُونَ ااثًا تَتَّخْنا ةدِ قُوعب نا ملَهغَز تنَقَض الَّتك

لَم يوم الْقيامة ما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ ) النحل 92-91
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قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله :

" وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات والنذور والأيمان الت عقدها ، إذا كان الوفاء بها برا ، ويشمل أيضا

ما تعاقد عليه هو وغيره كالعهود بين المتعاقدين..

ولا تَونُوا ف نقضم للعهود بأسوأ الأمثال وأقبحها وأدلها عل سفه متعاطيها ، وذلك كالَّت تغزل غزلا قويا فإذا استحم وتم

ما أريد منه نقضته فجعلته انْاثًا فتعبت عل الغزل ثم عل النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص

الرأي، فذلك من نقض ما عاهد عليه فهو ظالم جاهل سفيه ناقص الدين والمروءة . " انته . ص (447) .

فسارع بالتوبة من الحالة الت أنت عليها وبادر بذلك ، فإن ترك الصلاة من أعظم الذنوب الت عص اله عز وجل بها ، وقد

سم النب صل اله عليه وسلم تركها كفراً، فقال: ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.) رواه الترمذي

. (2545) وأحمد وغيرهما وصححه الألبان

فالعجب كيف يقول الأخ السائل : حاولت ألا أقع ف المعاص ، ثم يذكر أنه أضاع كثيراً من الصلوات ؛ فما هو تصوره

للمعاص إذاً ؟!!

. ه تعالإن ترك الصلاة هو أعظم ذنبا وخطرا ، من كل ذنب حاولت أن تمنع نفسك من ، سوى الشرك بال

فالبِدار البدار بالتوبة والندم عل ما فات ، قبل أن تأت لحظة يندم فيها الإنسان ولا ينفعه الندم.

وأما قولك : " إن لديك عقدة ف موضوع الصلاة ، وتشعر بأنك لن تشف من تلك العقدة " ، فإن هذا من تزيين الشيطان

وتسويله وتخويفه ، وأنت الذي أعنت عدوك عل نفسك ، وتركته يعقد عل قلبك تلك العقدة من الأوهام والسل ، وضعف

الهمة والعزيمة عل الخير ؛ فبادر بحلها بطاعة اله تعال ، والحفاظ عل الوضوء ، والمسارعة إل الصلوات ف أول وقتها .

ثََث نَام وذَا ها مدِكحسِ اار ةيقَاف َلطَانُ عدُ الشَّيقعي ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

َّلنْ صقْدَةٌ فَاع لَّتانْح اضنْ تَوقْدَةٌ فَاع لَّتانْح هال رقَظَ فَذَكتَينْ اسقُدْ فَافَار طَوِيل لكَ لَيلَيا عانَهم قْدَةع لك رِبضقَدٍ يع

انْحلَّت عقَدُه كلُّها فَاصبح نَشيطًا طَيِب النَّفْسِ وا اصبح خَبِيث النَّفْسِ كسَنَ ) رواه البخاري (3269) ومسلم (776)

قال ابن عبد البر رحمه اله : " ف هذا الحديث أن الشيطان ينوم المرء ويزيده ثقلا وكسلا ، بسعيه وما أعط من الوسوسة

والقدرة عل الإغواء والتضليل وتزيين الباطل والعون عليه ، إلا عباد اله المخلصين .

وف هذا الحديث دليل عل أن ذكر اله يطرد به الشيطان ، وكذلك الوضوء والصلاة .. " انته . التهميد (19/45) .

وقال ابن القيم رحمه اله : " ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع

شء له ، سوى ما فيها من حفظ صحة الإيمان وسعادة الدنيا والآخرة .

وكذلك قيام الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة ، ومن أمنع الأمور لثير من الأمراض المزمنة ، ومن أنشط ش للبدن والروح

والقلب ، كما ف الصحيحين .. " وذكر الحديث .

زدا المعاد (4/225) .

فلا تضعف يا عبد اله أمام عدوك ، ولا تمنه من نفسك ، واستعن باله ولا تعجز ، كما أمرك نبيك صل اله عليه وسلم ،

واعلم أن : ( كيدَ الشَّيطَانِ كانَ ضعيفاً ) النساء : 76 واعلم أن الصلوات المفروضة يسيرة لا يجد المسلم عناءاً ف أدائها
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والمحافظة عليها .

وأما ما ذكرته من فتور الهمة ، فقد يون سببه نوع الجلساء الذين تجالسهم ، فاحرص قدر الاستطاعة عل حضور مجالس

الذكر والعلم ومصاحبة الأخيار ، فإن العبادات تسهل عل النفس إذا رأى الإنسان من يقتدي به فيها ويعينه عليها ، والإنسان

معرض لا محالة لحالات يزيد فيها نشاطه ورغبته ف الخير ، ولحالات أخرى تقل فيها تلك الرغبة ، ولن لا يجوز أن تؤدي به

ةرش للةً ورش لمع لنَّ له عليه وسلم: ( اال صل اب المحرمات ، فقد قال النبترك الفرائض ، أو ارت تلك الحال إل

ف لَكَ ) رواه أحمد (6725) وصححه الألبانكَ فَقَدْ هرِ ذَلغَي َلا تُهفَتْر انَتك نمو فْلَحفَقَدْ ا نَّتس َلا تُهرش انَتك نةٌ فَمفَتْر

صحيح الجامع برقم (2151) .

ولذا فالنصيحة لك أيها الأخ الريم أن تجعل لنفسك برنامجاً ثابتاً لا تنقص عنه ؛ مشتملا عل الفرائض والمؤكدات من النوافل

، فإن زدت ف بعض الأحيان فذاك خير إل خير ، وإذا نقصت فلا تنقص عن الفرائض .

وأما ما فاتك من الصلوات فيما مض ، فما كان قد فاتك بسبب النوم ، فلا إثم عليك فيه ويجب عليك قضاؤه ، وأما ما فاتك

من غير عذر ، أي تاسلت عن أدائه حت خرج الوقت ، فإن عليك التوبة ، ولا ينفعك ـ حينئذ ـ القضاء ، والواجب عليك أن

تثر من النوافل والاستغفار ، لعل اله أن يتجاوز عنك .

وقد بينا كلام أهل العلم ف جواب السؤال رقم(7969) فارجع إليه .

واله أعلم .
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